
يـــــة للمصالحـــــة التركيـــــة التفاصـــــيل السر
الروسية

, أغسطس  | كتبه مراد يتكن

ترجمة نهى خالد

في أول رحلة له خا البلاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، يتجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
اليوم إلى روسيا، في إشارة واضحة على نهاية الأزمة الدبلوماسية التي تسببت فيها حادثة إسقاط
يا/ جنوبي تركيا قبل أقل من عام، وهي أزمة أتت بعد الجيش التركي للطائرة الروسية بشمالي سور
يا، قبل أن تحلها على مدار الأشهر الستة الماضية جهود تصاعد التوتر بين سياسات البلدين في سور
دبلوماسـية مكثفـة، والـتي يـروي لنـا تفاصـيلها الصـحافي الـتركي مـراد يتكين في صـحيفة حرييـت صـباح

اليوم بعد أن أفصحت عنها مصادر رفيعة في تركيا.

لعله أمكن للمتابعين بدقة أن يستشرفوا تلك المصالحة من تصريحات بسيطة في موسكو وأنقرة،
فقد ظهرت روسيا على غير المتوقع بشكل داعم للرئيس التركي والحزب الحاكم بعد محاولة الانقلاب
الأخــيرة، علــى عكــس معظــم البلــدان الغربيــة الــتي لم تُبــد الــدعم المنتظــر منهــا تجــاه حليــف عســكري
واقتصــادي مهــم، في نفــس الــوقت الــذي كــان فيــه أردوغــان يــوجه شكــره قبــل خمســة أيــام لرئيــس
كازاخستان نورسلطان نزار باييف على جهوده في الوساطة لحل الأزمة مع روسيا، وهي إشارة فاتت
معظـم المحللين ربمـا، ولكنهـا تـشي بالـدور الـذي قـامت بـه أثقـل بلـدان آسـيا الوسـطى للوساطـة بين
بلدين مهمّين بالنسبة لها، وهي وساطة لعبت فيها أسماء ثقيلة أخرى أدوارًا لا تقل أهمية نسردها
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ية داغستان جمهور

وفقًا للمصادر الدبلوماسية التي لم تفصح عن نفسها، كان رجل الأعمال التركي جاويد تشَغلار صاحب
ية داغستان التابعة دور هام للغاية في جهود المصالحة، وهو مستثمر كبير في مجال الأقمشة بجمهور
يرًا للدولة في حكومة يخًا سياسيًا سابقًا في تركيا حيث كان وز للاتحاد الفيدرالي الروسي، كما يمتلك تار
ية داغستان سليمان دميرل مطلع التسعينات، وهي الفترة التي توطدت فيها علاقته برئيس جمهور
الفيدراليــة رمضــان عبــد اللطيفــوف، بــالتزامن مــع تفكــك الاتحــاد الســوفيتي واتجــاه تركيــا للاهتمــام

بالشعوب ذات الأصول التركية في آسيا الوسطى وروسيا.

كــار هــو أول مــن رشــح لأردوغــان اســم تشَغلار للقيــام بجهــود كــان رئيــس الأركــان الــتركي خلــوصي أ
الوساطة، وذلك لمعرفته الجيدة به بينما كان هو ممثلاً لرئاسة أركان الجيش سابقًا في حكومة دميرل
ــا ــه تشَغلار كحلقــة وصــل بين تركي بالتســعينات، وهــي معرفــة تضمنــت الــدور المحــوري الــذي قــام ب
وأذربيجان أنذاك نتيجة علاقته بالرئيس الأذري حيدر علييف، حيث قام علييف حينئذ بإعطاء طائرته
يقًا خاصًا إلى كينيا عام  تمكنّ من إلقاء الخاصة للاستخبارات التركية، والتي أرسلت عليها فر

القبض على عبد الله أوجلان.

كار وجاويد تشَغلار، أعطى أردوغان الضوء الأخضر لبدء قيام بعد لقاء أردوغان بكُل من خلوصي أ
الأخــير بعمليــة الوساطــة، في نفــس الــوقت الــذي عكــف فيــه إبراهيــم كــالنِ، المتحــدث باســم الرئاســة
التركية والشخص المسؤول عن الاتصال بالدبلوماسي الروسي يوري أوشاكوف أحد مساعدي بوتين،
على صياغة خطاب جيد يُرسله أردوغان إلى بوتين، وهو خطاب خضع للتعديلات في أنقرة وموسكو

عدة مرات بينما بدأ الشد والجذب الدبلوماسي عبر جاويد تشَغلار التركي وعبد اللطيفوف الروسي.

الرئيس الكازاخستاني يدخل على الخط

في الثــاني والعشريــن مــن يونيــو، اتصــل الســفير الكازاخســتاني في تركيــا جانســيت تويمِبــاييف بإبراهيــم
كالنِ، وحمل له رسالة هامة وعاجلة من الرئيس الكازاخستاني نزارباييف، الذي كان قد التقى بوتين
في مدينة القديس بطرسبرغ قبل أيام، حيث قال بوتين بأنه على استعداد لقبول خطابًا للاعتذار إن
كـان أردوغـان علـى اسـتعداد لإرسـاله بالفعـل، وقـد كـان أردوغـان مـن نـاحيته علـى اسـتعداد لإرسـال
خطــاب يُصــلح العلاقــات بين البلــدين، ولكنــه اعــترض علــى الاعتــذار بشكــل صريــح، واعــترض علــى

تضمّن الخطاب لأي حديث عن دفع تركيا لتعويضات عن الطائرة الروسية.

بعد يوم واحد فقط، اتصل السفير الكازاخستاني بإبراهيم كالنِ مجددًا وحمل رسالة هامة أخرى،
مفادهـــا أن الرئيـــس نزاربـــاييف قـــد وصـــل إلى العاصـــمة الأوزبكيـــة طشقنـــد لحضـــور قمـــة منظمـــة
شانغهاي للتعاون، والتي سيلتقي فيها بوتين قبل نهايتها ظُهر اليوم التالي ( يونيو)، وأن وصول

الخطاب في ذلك الوقت، ولو بتعديل طفيف يُرضي كافة الأطراف، كفيل بإنهاء الأزمة.

كار لمقر الرئاسة ظهر  يونيو، في حين اتصل كالنِ بأردوغان حينئذ، ليتم استدعاء الجنرال خلوصي أ
عكــــف هــــو علــــى كتابــــة خطــــاب آخــــر معــــدّل مــــع مــــترجمين ودبلوماســــيين روس مــــن الســــفارة



الكازاخستانية، ليتقرر استخدام الكلمة الروسية “إزڤينيتي” izvinite، والتي تعد أقل وطأة في اللغة
الروسية من كلمة “الاعتذار”، ولكنها أشد من مجرد التعبير عن الأسف كما قال المترجمون الروس.

وقّع أردوغان على الخطاب بالفعل وطلب من كالنِ الانطلاق مباشرة إلى طشقند، لتنطلق الطائرة
بالفعل حوالي الساعة الثالثة فجر  يونيو، وتتجه لإسطنبول أولاً لينضم لها رجل الأعمال جاويد
تشغلار مـع مسـتشاره الخـاص ومترجمـه الـروسي، قبـل أن تُقلـع متجهـة إلى طشقنـد حـوالي الساعـة

الرابعة والنصف.

بوتين يقبل “إزڤينيتي”

كـانت العقبـة الأولى هـي عـدم وجـود تصريـح بـالطيران بعـد لتلـك الرحلـة المفاجئـة في المجـالات الجويـة
لجيورجيــا وأذربيجــان وتركمنســتان وأوزبكســتان، غــير أن شبكــة الإنترنــت الموجــودة علــى ظهــر الطــائرة
الرئاسية التركية أتاحت لها أن تتصل بالسلطات في جيورجيا وتحصل على إذن دخول أجوائها، وهو
ما تلاه الإذن بالتحليق فوق أذربيجان وتركمنستان بسهولة، غير أن أوزبكستان لم تُرسل ردًا للطائرة

الرئاسية التركية، والتي كان مجالها الجوي مغلقًا لأسباب أمنية نتيجة استضافة قمة شانغهاي.

مـــرة أخـــرى تـــدخل الرئيـــس الكازاخســـتاني نزاربـــاييف وقـــام بـــاقتراح تـــوفير مروحيـــة تابعـــة للرئاســـة
الكازاخستانية تنقل الوفد التركي من مدينة تشيمكنت قرب الحدود الأوزبكية، غير أن الطائرة التركية
الــتي أوشــك وقودهــا علــى النفــاذ في ســماء تركمنســتان طلبــت الهبــوط في مطــار طشقنــد، ليتصــل
نزارباييف بالرئيس الأوزبكي بنفسه ويتوسط للسماح بهبوط الطائرة بالفعل، وهو أمر لم يكل سهلاً
قيام الوفد التركي به كما جرى مع جيورجيا وأذربيجان وتركمنستان نتيجة العلاقات التركية الوطيدة

مع تلك البلدان الثلاثة، مقابل توترها المعروف مع أوزبكستان.

في الثانيـة عـشر والرُبـع ظهـرًا، وصـل الوفـد الـتركي بالفعـل ليسـتقبله نزاربـاييف بنفسـه، ويصـطحبه إلى
غُرفـة اجتماعـات خاصـة قبـل أن يطلـب قـراءة النُسـخة الروسـية مـن الخطـاب الـتركي، والـذي اعتـبره
جيـدًا، قبـل أن يُعلمهـم أن بـوتين والوفـد الـروسي موجـودان في الغُرفـة المجـاورة، ويتصـل بأوشـاكوف
قــائلاً لــه إن الخطــاب مقبــول وطالبًــا منــه الحضــور للقــاء الوقــد الــترُكي، ثــم يُعلــم الجميــع أن مهمتــه

انتهت حتى تلك النقطة، وأن الكرة الآن في ملعب الوفد التركي وأوشاكوف ليتناقشوا وجهًا لوجه.

بعد أن حضر أوشاكوف وأخذ الخطاب إلى بوتين، عاد وقال بأن بوتين قد قبل الخطاب رُغم اقتناعه
بـأن الصـياغة الجديـدة أقـرب خطـوة للموقـف الـتركي، ليتفـق الطرفـان في النهايـة علـى تصريـح رسـمي
روسي يــوم  يونيــو في موســكو حيــال العلاقــات بين البلــدين تطلّــع عليــه أنقــرة قبــل إعلانــه، وهــو
ير الخارجية التركية فريدون سينيرلي أوغلو قد أنهى تصريح صدر في موعده بالفعل مفاده أن نائب وز

بنجاح مباحثات المصالحة لعودة العلاقات بين البلدين.

المصدر: حريت ديلي نيوز
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